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محمد بن سعيد المغربي، المعروف بالمجرد: 

نزيل مكة. كان متعبدا، وفيه سماح وكرم نفس.

وبلغني عنه: أنه دخل إلى بلاد العجم، وجال نحو أربع عشرة سنة، وضاق خاطره بها، لكونه لا يعرف لسانهم فتعلمه، ونسى كلام العرب. وأنه أراد بعد ذلك استعلامهم، فما عرف ما قالوه له.

هذا معنى ما بلغني عنه في هذه الحكاية.

وقد تردد لليمن مرات، وصحب بها جماعة من الصالحين، وأهل الدنيا، ونال فيها برا طائلا غير مرة. وأدركه الأجل بتعز باليمن، بعد قدومه إليها من مكة بقليل في ليلة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وثمانمائة.

ودفن بمقبرة الأجناد. وقد بلغ السبعين أو جاوزها. لقيته غير مرة يتكلم بكلام العرب.
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